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الناصرة  13.5.05

تجربة الماضي بمرآة الحاضر

إسرائيل وحقوق الإنسان الفلسطيني
أعضاء عدالة الأعزاء، 

رئيس البلدية المحترم،

ألأصدقاء الأعزاء،

أشكركم من أعماق قلبي لإتاحة هذه الفرصة لي للظهور أمامكم في هذا اليوم، ولتقديركم لجهودي وعملي.
إن السؤال الذي واجهني هو، من أي حقبة أبدأ محاضرتي. وبما أن نشاطي الأهلي العام والقانوني والأدبي يحمل طابعًا شخصيًا، فإنني سأبدأ من سنة 1950، السنة التي وصلت فيها إلى البلاد في إطار لمّ شمل العائلات. إذ سرعان ما أيقنت، أن لمّ شمل العائلات يقتصر على اليهود فقط... قِدمت إلى بلاد غير معروفة، وأنا في سنّ 19 عامًا، وكنت متزوجة لمن اجتاز 5 معسكرات تركيز نازية وكان الوحيد، من بين أفراد عائلته، الذي نجا وبقي على قيد الحياة. أما أنا فكنت ووالدتي الوحيدتين، من بين أبناء عائلتنا، اللتين نجتا، كلاجئتين مصابتين بالأمراض وعرضة للجوع. وفي هذه البلاد صُدمت من مصير المواطنين الفلسطينيين في عام 1948 ولاحقًا. صُدمت من الطّرد والتهجير ومن تدمير القرى ومن ارتكاب المذابح بحق السكان الفلسطينيين ومن المصير المرّ للاجئين. وكان الغضب العارم حيال الغبن والظلم الجائر، الذي ارتكب ضد الشعب الفلسطيني، قد حدّد طريقي وعملي في هذه البلاد وما زال موجّهًا لي، حتى وأنا بعيدة عنها، حتى يومنا هذا. منذ تلك الفترة أدركت، أنه لن يكون أبدًا سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سلام حقيقي، دون الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن الظلم الذي لحق بالفلسطينيين وما زال يرتكب ضدهم حتى يومنا هذا، لانعدام الاعتراف بالذنب. في أعقاب ذلك فقط، يُمكن أن تأتي المسالمة والمصالحة، وإقامة سلام عادل بين الشعبين.

تصادف هذه السنة الذكرى ألـ 50 لوفاة ألبيرت أينشطاين، الذي كان أيضًا رجل سلام عظيمًا، إذ قال في عام 1954 ما يلي:

"إن الشعب اليهودي الذي عانى هو نفسه معاناة قاسية جدًا من الأفكار المسبقة والقمع، يجب أن يكون لديه تفهم كامل لحاجة الأقلية العربية في إسرائيل للتمتّع بالحرية والديمقراطية والمساواة الكاملة في الحقوق".  

إن سنوات الدولة بالنسبة للأقلية العربية هي سنوات تمييز وسلب وإقصاء، وسنوات "تهويد الجليل" حيث بلغت ذروتها بقتل 13 مواطنًا عربيًا فلسطينيًا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2000. وماذا مع الديمقراطية؟ الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط هي "نصف ديمقراطية"- لليهود فقط... 
"كل جيل يحدّد ويعرّف لنفسه من جديد حدود الدولة"- هكذا قال آباء الدولة الصهاينة، ولذلك كان التوسّع الإقليمي بمثابة مبدأ لهم ونبراس يهتدون به. قانون الشعوب، هو القانون الدولي، لكن لم يقلقهم أبدًا تحريم المبادرة إلى الحروب، ما دام قد ضُمن لهم الدعم الأمريكي الهائل وكذلك الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هكذا توّصل مختلف حكّام إسرائيل إلى الاستغلال الساخر السافر لملايين الضحايا اليهود، إلى حدّ السمسرة بهم، بهدف إسكات أي انتقاد للعمليات غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل، وكل ذلك خلافًا لوصية القتلى، ضحايا الفاشية.     
في عام 1976 احتلت إسرائيل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية، وكذلك سيناء، التي لن نتوسع في الحديث حولها. 
لقد أظهرت إسرائيل على الفور استخفافها بالقانون الدولي بما يتعلق بسكان الأراضي المحتلة، ابتداء من ضمّ القدس الشرقية المحتلة وبعد ذلك هضبة الجولان السورية، من خلال الإعلان أن معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المواطنين في فترة الحرب لا تسري على سكان الأراضي التي احتلّتها. كل ذلك خلافًا لقرارات الأمم المتحدة والرأي القاطع للأغلبية الساحقة من الخبراء في القانون الدولي. 
إن الطريقة القانونية العسكرية التي اتبعتها إسرائيل قد استُخدمت كأداة للقمع في يدها، إذ بدأت باستخدامها فور احتلالها للأراضي المحتلة. 

لقد امتلأت سجون الاحتلال بممثلي المجتمع الفلسطيني الأحباء. حيث مرّ مئات الآلاف منهم عبر هذه السجون، ويُقدّر عددهم بأكثر من 600 ألف إنسان، على مدى السنوات. وحاليًا يصل عددهم إلى أكثر من 7000 معتقل وأسير بعد 10 سنوات من "عملية السلام" الزائفة. 
عندما شاهدت الأسرى العراقيين الذين تعرّضوا للتعذيب في سجن أبو غريب في عام 2003-2004 عادت بي الذاكرة إلى بداية عملي في عام 1967، 1968، إلى القميص الملطّخ بالدم لنجل الإمام بخاري من رام الله وإلى الجراح والإصابات، نتيجة للتعذيب، التي رأيتها على أجساد سليمان نجّاب وخليل حجازي وآخرين، إلى المعتقلين من هضبة الجولان والعديد العديد غيرهم. أحد المحامين الأمريكيين، الذي رافع عن أحد الجنود الذين مارسوا التعذيب في العراق وقدّم للمحاكمة قبل نحو سنة، صرّح بأن الحديث يدور عن أساليب تعذيب إسرائيلية، جُرّبت في الأراضي المحتلة.... أنا أستطيع أن أشهد على ذلك. أما الفرق الوحيد فهو، أن ممارسي التعذيب "التابعين لنا" لم يقوموا بتصوير أفعالهم... لقد حاولت أنا أن أقوم بذلك طوال السنين، بدون آلة تصوير، بالكلمات، بعد حدوث هذه الأفعال، كي لا يُنسى هذا الأمر. ها هي إحدى هذه الصور من سجن الخليل، في سنوات السبعينات:  
أحاول صدّه وإبعاده من ذاكرتي. ابتسامة جنونية وطفولية لرجل في الثلاثين من عمره. الأنانية الطبيعية أو حاسة الدفاع عن النفس تأمرني بإبعاده من أمام عيني، تأمرني أن أكف عن سماع تمتمة شفتيه المرتجفتين في عتمة الليل. ربما من منطلق الخوف، لئلا تتشوش حواسي كحواسه، إن أنا دأبت على رؤيته مرارًا وتكرارًا. 

لكنه، عمر سلامة من سجن الخليل، لا يريد أن يصنع معي هذا المعروف، فلا يتركني للحظة. عيناه تحدّقان كعيني حيوان مرعوب ويتوجّس مني. ويقول: "اتركيني، قلت كل شيء، ماذا تريدين مني؟"- ويهمّ بالهروب من الغرفة. فيحاول زميله في السجن أن يهدأ من روعه، لكنه لا يرد حتى عندما ينادونه باسمه. جسمه هزيل ومنكمش. يشير إلى أضلاعه ويتمتم: "هذا يؤلمني، أنا لا أستطيع التنفس"، فيقول زميله، إن أضلاعه مكسّرة. وفجأة أخذ ينزع شعر رأسه ثم يدخل الشعر إلى فمه: "هم قالوا لي يجب أن أفعل ذلك، أن آكل شعر رأسي". فأسأله من هم هؤلاء، فيقول إنه لا يعرف، ويشد كتفيه وينزوي داخل نفسه. وفجأة، ابتسامة طفل سعيد تضيء وجهه الشاحب ويقول بنبرة انتصار في صوته: "أوري، عوزي وأبو غزالة"- ويطلب ألاّ نقول لهم انه أخبرنا، لأنهم سيأتون إليه ثانية. وبعد ذلك تأتي لحظات من الضبابية، كأنه انغمس في عالم آخر. "كم عمرك؟ من أين أنت؟ ماذا مع أولادك الستة؟" يسأله عبد. ينظر إليه بدهشة واستغراب ويقول إنه لا يعرف. لا شيء في عينيه الآن. حتى شرارة لا تلمع فيهما. وفجأة يكشف عن جرحين في يده اليمنى ويعرض كيف ألصقوا شيئًا ما في تلك اليد، ويأخذ جسمه كله يرتجف فيصاب بالتشنج، كأنهم صعقوه بتيار كهربائي. هذا التيار ينتقل لي فأتقلص كلي من الداخل. يحاول عبد أن يزيغ انتباهه عن الكهرباء ويسأله عن زوجته نجمة، التي كانت هي أيضًا معتقلة. يبذل جهدًا كبيرًا، يريد أن يتذكّر. الاسم "نجمة" لا يعني له شيئًا. ينغمس ثانية في عالمه وفجأة يلفظ: "هم ضربوها أمامي"، ويبيّن بحركات يديه كيف ضربوها. "لكنها الآن غير موجودة". يمرّ سجّان بالقرب منا. وفجأة قام عمر ليقبّله، ودموع الفرح في عينيه: "هو إنسان طيّب، هو طيّب للغاية، إنه لا يضرب.. ."
على مدى السنوات مات معتقلون تحت التعذيب، لكن كل محاولاتي تقديم الذين عذبوهم إلى المحاكمة باءت بالفشل، حتى في المحكمة العليا وصفت كل هذا، بمئات عديدة من الكلمات، كي يعرف العالم هذه الحقيقة المرّة. كلمات، كشاهد. حتى القتل تحت الضرب لم يردعهم. 

رقيّة دحدول من سلفيت تحدّثني عن موت زوجها أحمد دحدول في 22.3.76 
عيناها جافتان ومع ذلك كل ما فيها يبكي عندما تتحدث عنه، عن أبو حسن. هي لا تنظر إلينا، لكنها مضطرة للحديث عنه، وتبدأ قصتها من البداية، حين جلست معه في البيت وشربا الشاي معًا. حتى أنها تتذكر الكأس، وكذلك السيجارة التي دخنها، بالذات السيجارة، لأنه لم يفرغ من تدخينها و "هم" أتوا كي يأخذوه معهم.   هي معتادة على أخذهم إياه. ولكن قبل فترة وجيزة أطلق سراحه من السجن، إذن لماذا جاؤوا ثانية؟ دائمًا كان يعود، إذ اعتقلوه أكثر من مرّة في الماضي. 
وهذه المرّة، انقبض قلبها أكثر من ذي قبل، لكنه طمأنها بأنه سيعود كما في الماضي. "وهو لم يرجع، أبو حسن، كما تعرفون. لقد أخذوه بالسيارة، سوية مع شباب آخرين من سلفيت. وهم، الجنود، ضربوه خلال الطريق والشباب الذين كانوا معه طلبوا منهم، أن يضربوهم بدلاً من ضربهم إياه، لأنهم شباب أصحاء معافون وهو متقدم في السن ولديه أبناء كبار مثلهم، وإذا لا سمح الله، مات؟... 
لكنهم أرادوا فقط أبو حسن، لقد قتلوه بضرباتهم وأتوا به إلى طولكرم، وهو ميت. وأنا آخر من عرف الحقيقة. أرادوا إخفاء الأمر عني، لكنني أحسست أنه حدث شيء لأبي حسن. ولم أصدق الروايات بأنه في المستشفى. وحينها قالوا لي الحقيقة. وأنت تعرفينه وتعرفين أنه لم يفعل أي سوء لأي إنسان. 
أعاد لي الجيش محرمة واحدة فقط من تركته، مثل هذه التي أمسكها بيدي، وفردة حذاء واحدة. أين اختفت فردة حذائه الثانية؟ وكذلك ملابسه الداخلية تسلّمتها، ملطخة بالدماء، وأحدهم غسلها من الدم. دم أبو حسن. يا حسرتي عليه!" 

"من مفكّرتي"، ص2

وثمّة جنود قتلوا بضرباتهم أيضًا خضر طرزي في غزة في عام 1988. كانت تلك الانتفاضة الأولى، دون استخدام السلاح، من طرف الفلسطينيين. لكن الجيش الإسرائيلي أخذ يقتل على الفور، وأنا أصف ذلك هكذا:
أخذت ملفات القتلى تتراكم في مكتبي. سكرتيرتي الجديدة، مها، قالت إنني أستطيع الآن أن أؤلف كتابًا جديدًا تحت اسم، "أولئك أمواتي"، على وزن كتابي "أولئك إخواني"، الذي كتبته في عام 1976. كان الخوف ينتابني كلما فتح باب المكتب وجلست أمهات وآباء ثكلى أمامي. لم يكن قليلاً عدد الذين قتلوا خلال تشييع الجنازات ومسيرات الاحتجاج على قتل الناس. أحد هؤلاء كان رجلاً مسنًا يبلغ الستين من العمر، قلبه الضعيف لم يصمد أمام كميات الغاز التي أطلقها الجيش. ما زلت أذكر كيف أتوا بجثته إلى مستشفى الاتحاد في نابلس، هناك في تلك الساعة كنت أسجل شهادات الجرحى. سمعت نحيب أبناء العائلة وعلى حين غرّة انضممت إليهم أشاطرهم حزنهم. في إحدى مسيرات الاحتجاج على قتل شاب في نابلس، قتل خمسة أشخاص بنيران الجنود. وقد وصف هذا الحدث بـ "اليوم الأسود في نابلس". وكانت هناك أيام شبيهة في رفح وغزة أيضًا.   
والدة خضر طرزي وشقيقته جاءتا إليّ في المكتب وحدثتاني عن موته. كما أن قصة قتله قد نشرت في الصحف. الطبيب الذي فحص الجثة قبل الجنازة أكد أن خضر طرزي عانى من كسر في العمود الفقري وكسر في الجمجمة وكسور في الأرجل وجروح حادة في المعدة والوجه واليدين والرجلين. 
"أنا أخشى أن أبقى بيني وبين نفسي، وجهًا لوجه مع خضر في ساعاته الأخيرة، خلال نقله في السيارة المسافرة، في وضعية صلب، وهم يواصلون ضربه.
"... جسده المعذب تشوّه، وهكذا تم تسليمه لأحبائه، لدفنه. ومع هذا يجب عليهم الاستمرار في الحياة وتربية إخوته، الذين أودع أحدهم خلف القضبان، وعليهم أن يبقوا سليمي العقل ويؤمنون بالمستقبل، وبالإنسان.
"أنا لا أعرف قتلة خضر ولا أمهاتهم"- تتمتم أم خضر، الجالسة أمامي. ليس ثمّة كلمات تعزية في فمي، بل آلام، ورجاء بالتخفيف من ألمها، الذي لا حدود له". 
"بطريقتي الخاصة" ص381

لقد كتب الأسرى الفلسطينيون صفحة بطولية في نضالهم من أجل حقوقهم، كجزء من نضالهم في سبيل تحرير بلادهم من الاحتلال. وهم مستمرون في هذا النضال حتى اليوم، ويحظون باحترام وتقدير شعبهم والأشخاص التواقين للحرية في العالم. أحد قياديي المضربين، المضربين عن الطعام من أجل "الخبز والشمس" في عام 1977 ، كان يدعى مهدي بسيسو من غزة (في سجني عسقلان والرملة). أما القصة التي كتبتها حوله فقد قدّمتها إهداء لكل المضربين عن الطعام في ذلك الوقت، وأقدّمها اليوم إهداء لكل أولئك الذين ما زالوا على استعداد للتمسك ثانية بهذا السلاح، بين الفينة والأخرى، سلاح الإضراب عن الطعام.   
السلاح الوحيد الذي بقي لديك هو جسدك. من أجل الكرامة والحياة الإنسانية وراء القضبان عليك أن تقلصه شيئًا فشيئا بالجوع والعطش، لترى كيف تصبح أعضاؤك هزيلة ويابسة، كيف تُسلب منها الليونة رويدًا رويدا، وفي داخل جسدك كل شيء يحرقك كالنار، والجسد يرتجف بردًا كورقة شجرة. أربع وعشرون ساعة من الظلام والعفن والنتانة. 
المياه تسيل دون توقف، فيجنّ جنونك. إنها ليست للشرب أو الاستحمام - يُحظر عليك الاستحمام- تلك هي المياه التي تسيل في كرسي المرحاض قرب مكان مضجعك.
الجنود متجهمو الوجوه يقولون إنك تخضع لسلطتهم. إنك لا تعرف متى تشرق الشمس ومتى تغيب، أنت مع نفسك ومع سلاحك- جسدك الذي لا يجوز أن يخيّب أملك. جسد يعرف المعاناة مكشوف أمام الفولاذ والكراهية.
حينها، في سجن الرملة، كادوا يقضون عليك، لكن جسدك لم يخنك. لِمَ يخونك اليوم، بينما هو ملاذك الأخير... أنت تشتمّ بمنخريك رائحة البحر المالحة، عندما ينقلونك بالسيارات. ابن غزة أنت وهذا البحر تعشقه كثيرًا، لكنّ عينيك معصوبتان ويديك في الأصفاد. والظلام متواصل.
لقاؤنا يبدأ بكلمات التحية. وحولنا العديد من ذوي البزّات. كل كلمة ننطق بها تلتقط وتدرس وتسجّل فورًا. هم ينظرون إليك باشتباه وخوف. هم، الذين لهم الأسوار والأسلاك الشائكة، والكلاب المدرّبة والجنود المدججون بالسلاح، هم يخشون سلاحك- جسدك.  
كلامك صامت، وأحيانًا ترتسم معاناة على ملامح وجهك فينقبض قلبي. أنت تتحدث عن الزنزانة، التي هي عالمك الآن، وكلّك متلهّف لمعرفة ما يدور خلف الأسوار وتؤكد ثانية، أنك لا تريد سوى الخبز والشمس. وأنا أحدثك عن المساندين لنضالك، عربًا ويهودا، في رام الله، في البيرة، في غزة، في القدس، في تل أبيب، في حيفا، وفي الناصرة فتتوقد عيناك. تحاولان إيقافي لكنني أواصل بحماس، كي أرى مرارًا وتكرارًا هذا البريق الرائع في عينيك، جذوة الحياة هذه التي يريدون إطفاءها، كأنهم مندهشون، كيف لا يقوى الجوع والعطش والعزلة على النيل منك. هم يتمتعون بالشبع والنظافة، وذقونهم محلوقة وتعبق الغرفة برائحة أناس منعّمين، بينما أنت لم تغتسل منذ زمن طويل وملابسك ملوّثة وكلّك ينطق طهارة وثقة وتبتسم إليهم بتسامح، كقوي إزاء الضعفاء. وتقول: "أجبرتموني على النضال، وها أنا أفعل ذلك، من أجل الخبز والشمس". 
"من مفكّرتي" ص 7-8

وثمة أولاد أيضًا أودعوا في سجون الاحتلال، ومن بينهم العديد من أبناء اللاجئين، وفي حزيران عام 1978 التقيت مجموعة كهذه في سجن الدامون: 
السجن لا يستقبلني ببشاشة. العداء بارز أكثر مما كان في الماضي، والعراقيل قبل المدخل محكمة أكثر، وفترة الانتظار أطول بكثير. 
وأخيرًا يتم جلبهم إليّ. مسيرة أولاد قصيري القامة، بملابس قليلة. أولاد قلنديا أبناء 13 عامًا يبدون كأبناء عشر سنوات. إنهم لا يتربّون في حيّ رفاهية. عيون واسعة تحدّق بي. وأنا حائرة لا ادري عمّا أحدثه. العلامات الزرقاء والصفراء على اليدين والرجلين توشي بأنه بالنسبة للمحققين لم يعد ولدًا، ويبدو عندما داعبت يدي رأسه قد شعر بعدم ارتياح. يمدّ لي يده الصغيرة ويعلن: "نحن لا نخاف السجن. السجن للرجال". أحد الأولاد، شاحب الوجه ومريض، يتكلم بصعوبة، يقول بشيء من الخجل: "قرأت كتبك عن الاحتلال". فأنظر إليه باستغراب: "متى تمكّنت؟". "ماذا تظنين، بأننا أولاد؟ أصبحت أبلغ 13 عامًا!"- يعلن ويتمطّى ملء قامته الصغيرة. "نحن نفهم كل شيء. المحققون حذرونا منك، ولذلك أدركنا على الفور أنه أنت بالذات التي تستطيعين مساعدتنا... " أما قلقي على صحته فقد بدّده بقوله: "طمئني الأهل. معنوياتنا عالية". 

سلطات الاحتلال لا ترحم ولا تحمي حياة الأولاد الفلسطينيين. فقد شكّل الأولاد هدفًا مريحًا للطلقات المطاطية، التي تقتل أو تعمي طوال كل السنوات، خلال الانتفاضة الأولى والآن أيضًا، في كل أنحاء الضفة والقطاع. وحالة ضياء حاج محمد من نابلس، البالغ من العمر نحو 5 سنوات، في عام 1988 تدلّ نوعًا ما ليس فقط على سهولة الضغط على الزناد، بل على الطريقة التي حقق فيها الجيش مع نفسه.
أحضرت لي العائلة صور الطفل، الذي لم تكتمل السنوات الخمس من عمره عند موته، يظهر في الصور وهو جالس على الكنبة، يلعب بدمية، ويبتسم، ويعبس، تمامًا في كل الوضعيات، كما يلتقط أي والدين صورًا لطفلهم الغالي. وبعد ذلك رأيت صورة أخرى لهذا الطفل اللطيف البريء وهو شاخص العينين. لقد قتل في 18.10.88، وحينها كان هو ما زال أصغر شهيد في الانتفاضة. 
وفي رسالة الشكوى لوزير الأمن، باسم العائلة، التي طالبت بالتحقيق في عملية قتل ابنها وتسليمها نتائج التحقيق، كنت قد أوردت التفاصيل المألوفة لظروف موته: كان ضياء في 18.10 في زيارة لجده وجدته في نابلس، وبينما كان واقفًا في مدخل البيت أطلقت باتجاهه طلقات من قبل جندي أو جنود. أصيب الطفل في الذراع والصدر والبطن. وقد نقل على وجه السرعة إلى مستشفى الاتحاد في نابلس، وحسب شهادة الوالد، أطلقت طلقات نارية باتجاه السيارة التي نقلته وأصابته هذه الطلقات أيضًا. وجد الأطباء سبع إصابات في جسمه ولم يتمكنوا من إنقاذ حياته. 
لقد أقرّ، أن أحد الجنود الذين أطلقوا النار استخدم سلاحه بشكل غير قانوني، ولكن لم تثبت العلاقة بين هذا الاستعمال لسلاحه وبين إصابة وموت الطفل- جاء في الرسالة التي بعثت إليّ: لا يمكن إيجاد علاقة سببية بين الجندي الإسرائيلي مطلق النار والطفل الفلسطيني القتيل، هذه هي تجربة الماضي بمرآة الحاضر... 
منذ بداية هذا الاحتلال الغاصب والاستعماري ناضل الفلسطينيون في المحاكم وفي لجان مختلفة ضد طردهم واغتصاب أراضيهم. أما أنا فبدأت في عام 1968، بقضية أحمد من ارطاس، الذي حارب ضد مصادرة كرمه في غوش عتصيون، فتعرّفت آنذاك إلى من كان مسؤولاً عن الأملاك المتروكة في الأراضي المحتلة، والذي اكتسب خبرته من اغتصاب أراضي الفلسطينيين في قرى الجليل في إسرائيل. كانت لديه خبرة واسعة وقد استغل استعمالها بحماس. 
(وها هي الصورة، عام 1984) 
كثيرًا ما دهشت وفكّرت مليًا في هذه العلاقة العميقة بين الفلاح الفلسطيني وأرضه. يبدو لي أن غسان كنفاني برع في وصفها في روايته "رجال في الشمس"، بشخصية أبو قيس، لاجىء فلسطيني: "... أراح أبو قيس صدره فوق التراب الندي، فبدأت الأرض تخفق من تحته، ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل مرتجّة ثم تعبر إلى خلاياه. في كل مرّة يرمي بصدره فوق التراب يحس ذلك الوجيب كأنما قلب الأرض ما زال، منذ أن استلقى هناك أول مرّة، يشق طريقًا قاسيًا إلى النور قادمًا من أعمق أعماق الجحيم، حين قال ذلك مرّة لجاره الذي كان يشاطره الحقل، هناك، في الأرض التي تركها منذ عشر سنوات، أجابه ساخرًا: "هذا صوت قلبك أنت تسمعه حين تلصق صدرك بالأرض".

وفي الواقع، جسّد أبو طاهر هذه العلاقة بالأرض. ولسوء حظه هو من جنصافوت التي تبعد عن كفار سابا عشرين دقيقة. القرية الصغيرة والأراضي حولها تحوّلت إلى هدف استيطاني مطلوب ليهود بروكلين المتمسكين بالواجبات الدينية، التي من المعروف أن أحدها هو توطين أرض إسرائيل باليهود لأنها منحت لهم وحدهم من قبل العناية الإلهية العليا.  
هكذا ولدت بلدة عمنوئيل، بالخطيئة، وليس كجنصافوت. لقد أقيمت وفق آخر صيحة للتقنية، مع شوارع إسفلتية تؤدي إليها. ولكن ماذا نفعل وما زال ينقصها شارع واحد. وهذا الشارع كان من المفروض أن يمرّ عبر أراضي أبو طاهر. أبو طاهر لم يتنازل. لقد طالب برطله من العدالة، كمقال القاضي شيلا. هو لم يتخلّ عن حقه كما انه لم يقبّل يد المستعمر- المستوطن مقابل السماح له بالعمل كأجير يومي في المستوطنة التي أقامها على أرضه. وأنا أقف إلى جانب أبو طاهر. يهودية إسرائيلية، من أصل بولندي، أتعلّم فصلاً في قوانين الأراضي وليس في الجامعة، في قاعة مغلقة، من كتب فقهاء القانون، إنما في مكان وقوع الحدث."
"بطريقتي الخاصة" ص 152، 153

نعم، دراسة قوانين الأراضي في مكان السلب والنهب، هكذا على مدى سنوات: واغتصاب الأرض متواصل حتى يومنا هذا، وكذلك عن طريق بناء جدار- العار في الأراضي المحتلة، جدار الأبرتهايد إلى أن يأتي جيل جديد ويهدمه، كما هُدمت جدران الغيتو الأخرى في العالم. إسرائيل تتنكّر لرأي وقرار المحكمة الدولية في هاغ من شهر تموز 2004، والتي قرّرت أن بناء الجدار، بالوضعية التي يُقام بها، هو انتهاك للقانون الدولي، ومسّ خطير بحقوق الإنسان الفلسطيني، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أيضًا. كما يشكّل مسّاً بحق الملكية، والحق في حرية الحركة، والحق في التعليم، والتدريس وتلقي العلاج والعمل... وباختصار الحق في الحياة كإنسان، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عام 1948. هذا الإعلان، الذي اتخذته الأمم المتحدة كردّ على جرائم الفاشية، وعلى مرّ السنوات كثرت جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين. حاولت التسبب في تقديمهم للمحاكمة، وثّقت جرائمهم، لكن الطريق القانونية فشلت، لأن عدل الاحتلال أصبح محط سخرية أكثر فأكثر. 
الهدف هو جعل حياة الفلسطينيين لا تطاق، بهدف دفعهم على النزوح: هذا هو نوع من التطهير العرقي الخفي، الذي يمسّ بالعديد من الفلسطينيين، وعلى الأسرة الدولية أن تكون على دراية بهذا الأمر وأن تحذر منه. 

يتذكّر الجميع المعارك الطويلة ضد إبعاد مئات الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، في الوقت الذي ترفض فيه المحكمة العليا الاعتراف بالقاعدة المقدسة في القانون الدولي التي تحظر طرد سكان من الأراضي المحتلة. في الفترة الأخيرة لا يقومون بالطرد والإبعاد، إنما يقتلون عمدًا ومع سبق الإصرار كل من يشتبه بهم على أنهم "مخربين" وما شابه، في الوقت الذي يُعطى فيه الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للقيام بذلك، والعالم صامت... وهذا الصمت يجب كسره! هذه جريمة حرب (أنظر بند 147 من معاهدة جنيف)، نوع من إرهاب دولة ضد مواطنين. من يسمي الأمور باسمها في الخارج يخاطر بوصفه باللاسامي، كاره إسرائيل، وإذا كان يهوديًا، فهو مصاب بكراهية ذاتية. هكذا هي طريقة الدعاية الإسرائيلية الرسمية والجاليات اليهودية الموجّهة من قبل إسرائيل. ثمّة ابتزاز في هذا الأمر، يهدف إلى كمّ الأفواه، مجموعات يهودية مختلفة مثل  European Jews for just peace  تناهض هذا الأسلوب. 

كنت لاجئة بدون مأوى وهذه الحقيقة لن أنساها، شعرت بالخجل الفظيع، عندما شاهدت في عام 1967 لأول مرّة بيتًا فلسطينيًا مهدّمًا بأيدي الجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك وبّخت نفسي ولم أشأ بعد أن أخجل من أفعال آخرين أعلنت اشمئزازي منهم وكافحت ضدهم ومستمرّة في الكفاح بكل ما استطعت من قوة، وأقدّم أسمى آيات التقدير للمحاربين والمناضلين ضدهم في هذه الأيام أيضًا... وأنا سأدعم وأساعد، طبعًا من بعيد. منذ ذلك الوقت، أصبح هدم البيوت نهجًا، لم يعد هناك تدخل قضائي ولو حتى ظاهريًا، كما كان في السنوات السابقة. الأطفال والشيوخ الفلسطينيون الذين يبحثون عن أغراضهم وأشيائهم بين أنقاض بيوتهم يذكّرون بصور ومشاهد من أزمنة أخرى وأمكنة أخرى.
معاهدة جنيف الرابعة تحظر هدم أملاك السكان في الأراضي المحتلة. وعندما شرّعوها في جنيف فكّروا في فظائع الحرب العالمية الثانية، وجرائم النازيين. إنه لمن المحزن جدًا أن ضحايا الأمس اليهود أو نسلهم يتنكّرون لقواعد القانون الدولي، التي تم تشريعها كرد على معاناتهم... آلاف الفلسطينيين الذين أصبحوا دون مأوى هم بمثابة لائحة اتهام خطيرة ضد حكومات إسرائيل وضد أولئك الصامتين حيال هذا الإجرام. 
من الممكن أن أستمر في سرد تجربة الماضي هذه والوقوف على المحطات المختلفة للشعب الفلسطيني في معاناته. بصيص نور في هذا الظلام هم أولئك الإسرائيليون، المنظمات والأفراد، منظمات السلام وحقوق الإنسان على أنواعها، محامون وأطباء، ورافضو الخدمة العسكرية، ونساء  Mahsom  watch والآخرون، الذين يناضلون ضد الاحتلال، من خلال التضامن مع ضحاياه. عددهم في تزايد مستمر، هم كانوا وما زالوا رفاقي على الدرب وهم يشكّلون مصدر تشجيع لحركات التضامن مع الفلسطينيين في العالم، التي تعمل من أجل السلام العادل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي الختام، في ضوء تجربة الماضي والوضع في الحاضر، الذي أعرفه جيدًا، فإنني أتهم حكومة إسرائيل بالمساس المقصود بحقوق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكها بشكل متواصل ومفزع. الانتهاكات التي عدّدتها تصل إلى درجة جرائم حرب، وفق تعريفها في بند 147 من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949.   

وكردّ على مثابرة الاحتلال المفزعة هنالك مثابرة أخرى أيضًا، جديرة بالتقدير: تلك هي مثابرة المناضلين ضد الاحتلال والقمع، هؤلاء هم الفلسطينيون الذين لا ينوون التسليم. أما الذين يأملون وينتظرون استسلامهم فلم يتعلموا شيئًا من نضال الشعوب ضد الاستعمار، وأن التوق للحرية هو أقوى من كل شيء وجدير بالدعم التام من العالم. ليس أقل من الدعم الذي حظي به المناضلون ضد الأبرتهايد في جنوب أفريقيا في حينه، وهذا سيشكّل أهم مساهمة في تحقيق سلام عادل.
الأصدقاء الأعزاء، 
أحد الكتب التي كتبتها في ألمانيا،  اخترت له اسم: "جسر الأحلام" وصفت فيه جسر أحلامي، الموصل إليكم... 
إنني سعيدة أن أكون اليوم فوق هذا الجسر سويّة معكم.

 شكرًا جزيلاً لكم! 
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